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Poetics of praise in the poem You came with the glow.  

By the Mauritanien poet Sheikh Nouh 
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تسعععهذ  عععرا الإراسعععا  ا ااتنعععفن ا شعععف إ الهمنيعععا البإيهعععا ني اليعععا الشعععفمر ا وريتعععف  الشعععيخ  عععو  ا وسعععو ا  :ملخصصص  

ا/ التشععصيا الععرك يهمعع  منععإ قلا عا الترععوير الهمععص ني القرععيإأ  عع  لأعلال  سعع وب ا  سععن ب"جئعتم  ققععب "ا لف لععا الواععو 

قهإا  ستيطقيف باذلأفا   همسف ر  ف سيف يرس  الهبفرأا  يمتطي صهوأ الم معف،ا ني  شعهإ رسعر  لأعفذي ي يعا قهمصف عا ا معإ   صع ذ 

 الله م يه  س  ي

 التشصياا ريشه /صالهم رلترويا /قلا ا الهنوانشهريا ا إيح/ : كلمات مفتاحية

Abstract: This study seeks to shed light on the exquisite scenes in Sheikh NUh Al-

Maurit1ni's hymn termed "I Came to You with a Cap", and attempts to identify the 

eloquence in the peom through the stylistic element of personalization, which reflects 

a sumptuous aesthetic dimension and a romantic spirit that draws the phrase and rides 

words words on a captivating scene that suits the praiseworthy. 

 

Keywords: Poetics of praise / The eloquence of the title / Artistic photography / 

personification 
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 1جئتكم بقبس: 

 

 كــــــــــــــــــــــــــل الرمُوز ذبيحة الإيحاء  قدس ية 2بالكَــــــــــــــــــــــــاد أ قنصُ ومضة  

 والمــــــــــــــــــاءُ ل يكَفي لشرح الما ء المفُـــــــــــــــــــــــرداتُ تفَر عكسَ ظلالها 

 كالظل بين عروقنا...كَالــــــــــــــــــــــداء  بر خلسة  كانت جـــــــــــــــــــــراحُ الطين تك

 مــــــــا نحنُ لول مرْفأ  ال ضْــــــــــــــواء؟  ال ضْواء في أ سْفارنا 1يا مَرْفـــــــــــــــــــــأ  

ا كُن  تنائي .. ينساقُ خلف سَــــــــــــــــــرابه المُ  في غيَّه 3ا رَحيلا سَـــــــــــــــــــــــادر 

 في هَـــــــــــــــــــامش التاريخ كَالغُرباء مُتسَكعين على رصيفٍ بــــــــــــــــــــاردٍ 

ثـــــــــــــــــــم بين الإخوة ال عدْاء  يرسَمـــــــــــــــــان خريطة والس يفُ والدم   للاإ

 ــــــــــلالُ في الصحراءـــــق الشـوتدفـــــــ حَتى أ تيتَ تبسمتْ أ قــــــــــــــــــــــدارُنا 

ل مرة    ورُ غارَ حرا ء ..لمـــــــــــــــــا أ ضاءَ الن لــــــــــــــــــــــم تضَحك ال حْجَارُ اإ

 بالـــــــــــــــــــــوحي.. يقُرئ أ خرَ القراء..   لمـــــــــــــا أ تى جبريلُ تعبق كَفـــــــــــــــه

 يسمــــــــــــــــــــــــو بكل مُسافر خطاء!  تَ للفردوس دربا  باذخاـــــــــــددومَــــــــــ

 للعَـــــــــــــــــــــائدينَ من الضلال النائي  يدُك السخيةُ بالهدى مَمْـــــــــــــــــــــــــدُودة 

 ..   عن عَينيكَ.. بالإيماَءبالرمـــــــــــــــز  رَحُم المجَـــــــــــــاز يضيقُ عنكَ فيكتفي 

ياء  أ نت بداية  4يَا أ خــــــــــــــــــــــــــرَ العنقُود   جَــــــــــــــــــــــــاءتْ لتُنهييَ حيَرةَ ال ش ْ
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 مقدمة   -1

ائح يحفل تاريخ الشعر العربي بأ يات من الشعر المكين، التي نظمت في مدح س يد المرســلين، صــلى ي عليــه وســم، وتظــل مــد

ِّّج في هــ  غــير أ ن قــرائح  البــا ،ا حسّان، ودالية ال عشى، ولمية زهير بن أ بي سلمى وبردة البوصيري، وهمزية أ حمد شوقي من أ هم ما دُب

لى يوم الناس ه ا بقصائد بديعة تتغنى بالشمائل المحمدية الرفيعة، وقصيدة "جئتم بقبس" لسليل المرابطين الشــ يخ الشعراء ما زال تتحفنا اإ 

مام الحق وس يد الخلق صلوات ي وسلامه عليهنو   .ح واحدة من أ جمل ما قيل في مدح اإ

ئــتكم بقــبسإ بالإقــرار بك وتــه في نظــم ج »ينطلق الشاعر الموريتــاا الشــ يخ نــوح في همزيتــه في مــدح خــير البريــة الموســومة   

ز والتعــابير عــن بلــوغ كنــه مــا ســيش في الــنفس مــن القريض، مس تحضرا فخامة الممدوح، وعظمة نفحاته القدس ية، ومعترفا بقصور الرمــو 

ة. وك نــه يعيــد ترفض أ ن تطاوع الشاعر، وتنصاع لقريحتــه الشــعوريمشاعر فياضة، ظلت أ سيرة الإيحاء. والمفردات في حالة ارتباك جلي،  

 المجازفة، واعــتلاء صــهوة الشــعر، اإلى ال ذهان عبارة ابن عربي: »كلما اتسع المعنى ضاقت العبارةإ، على الرغم من ذلك يصّر الشاعر على

هم من التيه والضلال، فكانت بداية بعثتــه عليــه محاول الكشف عن شمائل الرسول صلى ي عليه وسم وفضله على الناس، حيث انتشل 

 .نهاية للحيرة والضياع

ء، لتكشــف عــن العــالمين  ــب لقد سافر بنا الشــاعر في رحــلى اإلى مرفــاإ ال ضــواء، حيــث ال نــوار النبويــة تنتشرــ في   ال رجــا

 .الضلال، وتزيح الغشاوة عن ال بصار

 :س نحاول أ ن نلاس بلاغة المديح النبوي من خلال ثلاثة زوايا

 بلاغة العنوان؛ -

 :ع وبة الوزن -

 .عرية التشخيصش -

 بلاغة العنوان: .2 

قرائها باحــث، قصــد اســتنطاقها واســ تأ ن يطأ هــا ال عتبــة يمكــن  عناية كبيرة لدراسة عنوان النص ال دبي، فهــو أ ول  ارسونالد  أ ولى

يحمــل أ بعــاده  النــواة الإجماليــة لمحتــويات الــنص؛العنوان نص مكثف، يكتنف في طياته مضامين العمل الإبداعي، وهــو ف.  2بصريا ولسانيا

 لا.  دراسة وتحلي، واقتحام مجاهيله اإل بالوقوف عند العنوان  النص  ل يمكن ولوج عوالم  ؛الدللية، ومن ثم

شارة دالة، يؤسس لفضاء نصي واسع، قد يفجر ما كان ساكنا في وعي المتلقي أ و لوعيه من حمــولة ثقافيــة أ و فكريــة  ن العنوان اإ اإ

 1يبدأ  المتلقي معها فورا عملية التأ ويل

قرة المتلقــي، وشــدّ ا  ج ابااختار الش يخ نوح عنوانا   ز ذائقتــه، ويمكننــا تفزاهتمامــه، واســ  لقصيدته، وعيــا منــه بأ هميــة العنــوان في اإ

 :دراسة عنوان القصيدة وفق ثلاث بنيات أ ساس
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 :لبنية المعجميةا 1.2

ما يكتنز عنوان القصيدة )جئتم بقبس( دللت عديدة، ق ل سبر أ غوارها نقف عند المعــاا المعجميــة لجمــتي جــاء وقــبس، لكــونه  

 .لعنوان وكشف دللتهم ابفهيلنا اإلى  الدللة المعجمية دل وباعتبار    النواة المشجة للعنوان،

: أ تى به. والغيثُ: نزل. وال مرُ: حَدَث وتَحَقَّقَ. فهو جــاجَيْئا    جاء:  ليه. وجاءَ بالشيءِّ : أ تى. ويقال: جاءَه، وجاءَ اإ يئا ، وجَيْئَة  ءٍ، ، ومَجِّ

 .1وجَيَّاءٌ. وال مرَ: فعله. ويقال: جايأَ فلانا  فجاءَه: غلبه في المجيء

صــعوبة كما يقــترن المجــيء بال .أ ن ثمة فرقا بين جاء وأ تي، فجاء لل مر الصعب، وأ تى لل مر السهل  لصدد اإلىفي ه ا اارة  الإشتجدر   

 .والعسر والاس تعصاء

م واقْتِّباســها الَخــ  منهــاقبس:    على مــن نار تقَْتبَِّســها مــن مُعْظــَ عْلى من النار وفي الته يب القبَسَ شــُ له وقــو قبَسَ النار والقبَسَ الشُّ

 2القبَسَ الجَْ وَة وهي النار التي تأخْ ها في طَرَف عُود .... ا  قبَسَعالى بشهت

 البنية التركيبية  2.2

 جاء عنوان القصيدة جملى فعلية )خبرية(، يمكن تفكيكها وفق الترس يمة ال تية:

على الدينامية والحركة، وقد حــرص الشــاعر  ا التركيب الفعلي التي يحليلنازاد من قوتّ   ية جلية،بقوة تعبير ن  العنواسم  تّ ي 

 العنوان. مالي تملإساز والاختصار الذي  البا  اط  على الكثافة في العنوان بجعل الفاعل والمفعول به ضميرين على السواء.

 ية الدللية:لبن ا 2.3

ن تأ مل البنية المعجم  الدلليــة، فعبــارة )جئــتكم( تنبئنــا أ ن الشــاعر يسعفنا في المسك بتلابيب البنيــة  ة للعنوانية والتركيبياإ

نظم القصيدة بعد مخاض عسير، وهو في ه ا الس ياق يس تحضرــ قدســ ية المقــام المحمــدي المجيــد، مــا جعــل مــن القصــيدة شــعلى 

ليــه لفظــة )ق ــلك مــا أ ومــأ ت  الشمائل النبوية التي أ ضاءت الكون. ذ  جة استنارت بفيوضاتاوه متجــدد ودتــد،  بس(. وهــو نــوراإ

يتقاطع العنوان في تــداخل  في مدح خير البرية صلى ي عليه وسم. الشعرية لذلك اختار الشاعر الجملى الفعلية لتكون فاتحة أ ياته

ّ أ تِّيكُمْ تناصي مع قوله تعالى في سورة طه:   نْهاَ بِّقبَسٍَ﴾﴿لعََليِّ ّ ﴿لعََ القصص: وقوله في سورة  ،33 مِّ بَرٍ ليِّ َ نْهاَ بِــِّ نَ  أَوْ  أ تِّيكُمْ مِّ ْ وَةٍ مــِّ جــَ

   44﴾النَّارِّ لعََلَّكُمْ تصَْطَلوُنَ 

 .بعض مكنوناتهاإلى   الإلماعمكننا من    بعمق  تأ مله اإجمال؛ فاإن العنوان قصيدة، تضاهي النص في شموليته، وأ ن

 
 . م، مادة: )جاء(1972، 2المعجم الوس يط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط/ . 1
 ه، مادة: )قبس(. 1424، 3ابن منظور الإفريقي، لسان العر ، دار صادر/ بيروت، ط/ . 2
 (. 10طه ايه )سورة . 3
 (. 29سورة القصص أ يه ). 4

 اسم مجرور  حرف جر  مفعول به  فاعل فعل

 قبس الباء  كاف الخطا   )تُ(  جاء 
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يقاع ع وبة  .  3  : الإ

ن اختيار بحر الكامــل 5سمي بالكامل لتكامل حركاتهوقد  افية،  وهو من البحور الص   نظمت القصيدة على بحر الكامل، ، اإ

ذ الكامل من البحور التي تتميز بع وبة الإيقاع، وطلاوة الجرس الموس يقي، فجمــع بــ لك الجمــال مــن  يتساوق مع غرض القصيدة، اإ

 لهــا، وذلك تأ ســ يا ةمزيــة مدود ما ق بنيت القصيدة على الهمزة الم ال وزان لمدح أ شرف من يمشي على قدم.أ طرافه، فكان أ نسب  

  البوصيري، وهمزية أ حمد شوقي بوصفهما من أ جود ما جادت به قرائح الشعراء في مدح خير البرية صلى ي عليه وسم.

ا الشــاعر في يحمل عنفوانا وقوة، وهو ما يترجم صدق المشاعر الــتي عــبر عنه ــ  ،1ومعلوم أ ن الهمزة حرف جهري شديد

 القصيدة.  

يقــاع تطــري  يــتردد في نهايــة   مع الدفقة الشعورية للشاعر، تام    القافية مطلقة في تساوق  جاءت ما أ ســ با القصــيدة باإ

 بيت، لتترنم القافية أ ناش يدها الطرو .

 :التشخيص شعرية. 4

أ كثرهــا التجس يد  /عديدة، ولعل التشخيص/ ال نس نة  يرسم الشاعر في القصيدة صورا بديعات، موظفا أ ساليب بلاغية

تعبير بلاغي يس با فيه على التجريدات والحيوانات والمعــاا «)تجس يد(    (personification)التشخيص   و  حضورا في النص،

ن  دــثلا سانية . وفي التشخيص قد يعتــبر كا ــن أ و شخــص مــن نســج الخيــال وال ش ياء غير الحية شكلا وشخصية وسمات انفعالية اإ

لتشخيص نوعا  من الاس تعارة نجده منبعا مطروقا في الشعر، كــما يظهــر في أ نــواع أ خــرى مــن الكتابــة لفكرة أ و موضوع. ولكون ا

 ..2ال دبية،

 ومن تجلياته: 

 المفردات تفر عكس ظلالها؛ -

 لم تضحك ال  ار اإل مرة؛ -

 المجاز؛رحم  -

 الس يف والدم يرسمان خريطة؛ -

 
ص:  م، 1994، 3تحقيق الحساا حسن عبد ي، مكتبة الخانجي/ القاهرة، ط/، العروض والقوافيالكافي في   لتبريزي،االخطيب  . 1

58 . 
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 تضحك ال  ار؛ -

 نا .....تبسمت أ قدار -

ذلك أ ن التشــخيص ؛ لنص جعلت القصيدة تنــ ض بالحيــاة، وتشرــق جــمال ورونقــااإن سطوة التشخيص في ا

مشــهد نفخ الروح في أ بيات القصيدة وجعلنا في حضرة مشاهد حية، نزهة للقارئين، فالمفردات تفــر عكــس ظلالهــا، في 

 ةعظم ــ ل رض في حركــة مضــطربة، مس تحضرــينيوم الحشر، يوم يبعث النــاس مــن ال جــداث، فهيمــون في ا  همريب ك ن

نه بعث جديد، وحياة أ خرى انطلقت في ش به الجزيرة العربية مع بعثة الرســول صــلى ي عليــه  ؛ه ه اللحظة البرزخية، اإ

 ت معاا الجمال والجلال.ل وسم، الذي أ علن ميلاد عهد جديد، أ شرقت فيه أ نوار التوحيد، وتج

نها روح النبــوة الزكيــة، وحــدها تُ ة ابتهجت وتللت ببعثة خير البر حتى ال  ار رمز القسوة والشد   ســعد ية، اإ

ســعاد البشرــ مهمــة تعــانق ئنر على السواء، فل البشر والحج خــير البشرــ  النــ  محمــد م عــث  ل، فــاإنيالمســ تح  كان مهمة اإ

 رسم البسمة على الحجر؛ بله، البشر.سلامه عليه  صلوات ي و 

، تخلــص المبــدعين مــن ب التعبــير، اأ مــا رموم ــحيــث جعــل المجــاز    !نــوحٌ ي بــنى هحــه  جس يد الذما أ جمل ه ا التّ 

نه يضيق عــن وصــف  وقصور التقرير، لكنه ورغم ما يتيحه من اإمكانات ل ساحل لها تتدفق فيا أ مواج من المعاا، فاإ

 للعالمين مسالك الحياة ودرو  الدنيا المعتمة.أ ضاءت الرحمة المهداة، المشكاة التي  

و فــوق صــوت الســ يوف، ولــون الدم، فاســ تعارة الــرسم  شيء يعل ــفــلا س يف والدم يرســمان خريطــة الإثم،ال 

 ت أ وقف ــ لرسالة المحمديــةا ابين الق ائل العربية التي تربطها أ واه العروبة، وحده يحمل انتشاء بالحماسةللتعبير عن الحر   

عــماله ل ســلو  قــد أ جــاد الشــ يخ نــوح في رصــف القصــيد ل ه ه الحرو  الضارية التي كانت الجزيرة العربية مسرحا لها. باإ

ةَ التشخيص/ ، والمعــاا الخفيــّ رسَ مُ ينــة  نك لترى ةا الجمادَ حياّ  ناطقــا ، وال َــمَ فصــيحا ، وال جســامَ الخُــ ال نس نة حتى "اإ

ذا نظرتَ في أ مر  ، واإ عــلى ما لم تزَِّنْها، وتجدُ التشــبيات المقاييس وجدتَا ول ناه لها أ عزُّ منها، ول رَوْنقَ لها بادية  جليّة 

مت حــتى رأ تــا  ّ بَةٍ ما لم تكُنْها، اإن شئت أ رتك المعااَ اللطيفةَ الــتي هي مــن خ ــايا العقــل، ك نهــا قــد جُســِّ الجملى غير مُعْجِّ

فتِّ ال وصاف الجسمانية ح ن شئتَ لطَّ لّ الظنون."العيون، واإ   .1تى تعود رُوحانية ل تنالها اإ

ن التشخيص ملكة ا أ خــر، فالشــعور الشع  خالقة »تس تمد قدرتا من سعة  اإ ور حين ا، أ و من دقة الشعور حينــ 

تــلك  الواسع هو الذي يس توعب كلما في ال رضين والسماوات من ال جسام والمعاا، فاإذا هي حيــة كلهــا؛ ل نهــا جــزء مــن

هامســة ولمســة، فيســت عد جــد  المس توعبة الشاملى، والشــعور الدقيــق هــو الذي يتــأ ثر بــكل مــؤثر، و ــ  لــكلالحياة  

 :يحضر التشخص في ه ا النص الشعري عبر ثلاث محطات أ ساس 6التأ ثيرإعاد أ ن تؤثر فيه ال ش ياء ذلك الاست 
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 المشهد ال ول: كبوة شاعر 1.3

رمــوز في عزاءه في ه ه المجازفة هو اقتناص فيض من ال نوار المحمدية، ويعر  عن قصــور ال أ ن القصيدة يعلن الشاعر في فاتحة

الجــمات تفــر عكــس ظلالهــا في لحظــة استســلام، ح، ح دون أ ن تصر ــّول تضــ ، وتلم ــّ ضســلام، فهــيي تــوممدح الن  المختــار عليــه ال 

 تأ بية عن الرصف.للشموخ الممدوح، واس تحضارا لشمائله العصية على الوصف، الم   اس تعظاما

 المشهد الثاا: العر  بين الحر  والسرا  - 2.3

ق المعتمــد )الخــط، المقــاس، البعــد بــين الســطور(، أ دخــل هنــا محتــوى نــص توى نص العنوان الفرعي بنفس التنس يأ دخل هنا مح  

 العنوان الفرعي بنفس التنس يق السابق )الخط، المقاس، البعد بين السطور(

 ال قدار يصنع ةجةشلال السعادة المشهد الثالث:  -33

خــوانا عــلى وتأ لفت القلــو ، و  فتبسمت ال قدار، وتللت ال  ار، ق الشلال في الصحراء فأ خمد نيران الحر ،تدفّ   غــدا العــر  اإ

نها بداية النهاية، نهاية عهد الضلال والتيه، وفاتحة عهد جديــد تشــع فيــه أ نــوار المحبــة وا لتــأ  ، لقــد سرر مس تمسكين بحبل غير منفصم، اإ

الــرباا خــير أ مــة أ خرجــت  تاريخ ال مة، فقد صــاغ ةــدي الــوحي شجت بعثة أ خر العنقود، من ل ن  بعده عليه السلام نقطة تحول في

 .للناس

 خاتمة:. 5    

اإجمال؛ فاإن فن التشخيص جعل القصيدة تن ض الحياة، وتحفــز خيــال المتلقــي لســترجاع تــلك ال حــداث الغــابرة بتصــوير فــني 

زينتهــا مــل القصيدة حســ ناء فاتنــة تبــدت في كالم يكتف الشاعر بترصيع القصيدة بأ سلو  التشخيص، بل صيّر   . ماتعبارع، وحس تخيلي

 .لياقتهاو 
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